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I. المقدمة
التعريف بالشيعة:
الشيعة في اللغة تطلق على الفرقة من الناس، وتقع على الواحد والاثنين، والجمع والمذكر والمؤنث بلفظ واحد ومعنى واحد، وهي كذلك تعني القوم الذين يجتمعون على الأمر، وكل قوم اجتمعوا على أمر فهم شيعة.
II. موضوع المقالة
التعريف بالشيعة:
الشيعة في اللغة تطلق على الفرقة من الناس، وتقع على الواحد والاثنين، والجمع والمذكر والمؤنث بلفظ واحد ومعنى واحد، وهي كذلك تعني القوم الذين يجتمعون على الأمر، وكل قوم اجتمعوا على أمر فهم شيعة، وكل قوم أمرهم واحد يتبع بعضهم رأي بعض فهم شيعة، وهم كذلك أتباع الرجل وأنصاره وجمعها شيع،  وأشياع جمع الجمع ويقال: شايعه كما والاه من الوالي.
وقد وردت كلمة شيعة في كتاب الله تعالى في قوله سبحانه: {وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ} (الصافات: 83) أي: من أهل دين نوح -عليه السلام. ويقول سبحانه: {فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ} (القصص: 15) أي: فاستغاثه الذي من شيعته من بني إسرائيل قوم موسى -عليه السلام.
ويقول تبارك وتعالى: {إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ} (الأنعام: 159) كأهل الملل والنحل، والأهواء، والضلالات. وقد غلب هذا الاسم على من يتولى عليا -رضي الله عنه- وأهل بيته -رضوان الله عليهم أجمعين- حتى صار لهم اسمًا خالصًا.
الشيعة في الاصطلاح: للشيعة في اصطلاح العلماء عدة تعريفات؛ منها: هم الذين يشايعون عليا -رضي الله عنه- ويقدمونه على سائر أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم، وهم الذين يشايعون عليًّا -رضي الله عنه- على الخصوص، وقالوا بإمامته وخلافته نصا ووصية إما جليًّا وإما خفيًّا، واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من أولاده، وإن خرجت  فبظلم يكون من غيره أو بتقية من عنده.
وتعريف الأشعري الأول عام يشمل الشيعة جميعًا، وهو الذي أرجحه. والشيعة في عرف الفقهاء، والمتكلمين، والباحثين تطلق على كل من يزعم أنه يدين بالحب لأهل بيت النبي -صلى الله عليه وسلم- وعترته بصفة عامة، ويدين بالولاء للإمام علي -رضي الله عنه- وذريته من بعده بصفة خاصة، وقد غلب هذا الاسم على هذه الفرقة من فرق المسلمين التي تزعم لنفسها التفرد بحب آل البيت، أو علي وذريته من بعده، حتى صار ذلك اللفظ علمًا خاصًّا على هذه الفرقة.
فإذا قيل: زيد من الشيعة عرف أنه من هذه الطائفة، وإذا قيل: هذا الحكم عند الشيعة أو في مذهب الشيعة عرف أنه عند هذه الطائفة أيضًا.
والروافض طائفة غلاة في علي بن أبي طالب وآل البيت، وهم مِن أضل أهل البدع، وأشدهم كرها للصحابة رضي الله عنهم.
وقال أبو الحسن الأشعري: "إنما سموا رافضة لرفضهم إمامة أبي بكر وعمر".
وأصل الرفض إنما أحدثه منافق زنديق قصده إبطال دين الإسلام، والقدح في الرسول صلى الله عليه وسلم، كما ذكر ذلك العلماء.  فإن عبد الله بن سبأ لما أظهر الإسلام وأراد أن يفسد دين الإسلام بمكره وخبثه، كما فعل بولس بدين النصرانية، فأظهر التنسك ثم أظهر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى سعى في فتنة عثمان وقتله،  ثم قدم على الكوفة، وأظهر الغلو في علي، والنصرة له ليتمكن بذلك من أغراضه، وبلغ ذلك عليا فطلب قتله فهرب منه، وخبره معروف في التاريخ.
فالروافض أتباع عبد الله بن سبأ الذي أظهر بدعته في زمان علي حتى قال بعضهم لعلي: أنت أنت، أي: أنت الله، وأحرق علي -رضي الله عنه- أقوامًا منهم.
ثم افترقت الرافضة بعد زمان علي -رضي الله عنه- إلى أربعة أصناف: زيدية وإمامية، وكيسانية، وغلاة، وافترقت الزيدية فرقا والإمامية فرقا، والغلاة فرقا، كل فرقة منها تكفر سائرها.
هذا وقد ذهب جمع من العلماء إلى إطلاق اسم الرافضة على الاثنى عشرية، كالأشعري في (المقالات) وابن حزم في (الفصل).
يقول أبو الحسن الأشعري: "وإنما سموا رافضة لرفضهم إمامة أبي بكر وعمر".
هذا وهناك أقوال أخرى في سبب تسميتهم بالرافضة، على أن هناك من أصحاب الفرق من أطلق اسم الرافضة على عموم فرق الشيعة.
ولهم ألقاب أخرى كالجعفرية، تسمى الاثنى عشرية بالجعفرية نسبة إلى جعفر الصادق إمامهم السادس كما يزعمون، وهو من باب التسمية للعام باسم الخاص.
والشيعة يستغلون هذا المصطلح في تصدير ثورتهم إلى البلاد السنية فلا يقولون: نحن شيعة، ولا إمامية ولا رافضة، ولا اثنى عشرية بل يقولون: جعفرية، وحيث إن كلمة الجعفرية لها صداها في أوساط أهل السنة إن كانت نسبة إلى جعفر الصادق، الذي نحبه ونوقره، أو كما تتسمى بعض الطرق الصوفية عندنا أو واحدة منها بهذا الاسم الجعفرية، وهي طريقة معروفة في مصر، فيقع اللبس لمن يسمع بأنها الجعفرية، لعلها الطريقة المعروفة للشيخ صالح الجعفري، أو من باب وجود قوم مُنَسَّبين في مصر يُدعون بالجعافرة وبالأشراف، فيقع هذا الاسم منهم موقعًا.
وذكر أنهم يلقبون أيضا بأصحاب الانتظار، والذي لقبهم بهذا اللقب الرازي، فلقب الاثنى عشرية بأصحاب الانتظار؛ وذلك لأنهم يقولون بأن الإمام بعد الحسن العسكري ولده محمد بن الحسن العسكري، وهو غائب وسيحضر. يقول: "وهذا المذهب هو الذي عليه إمامية زماننا، ولانتظار الإمام مما يشترك في القول به جمع من فرق الشيعة على اختلاف بينهم في تعيينه، ولا يختص به طائفة الاثنى عشرية".
ومن ألقابهم الإمامية والاثنى عشرية. قال ابن خلدون: "وأما الاثنى عشرية فربما خصوا باسم الإمامية عند المتأخرين منهم". 
ويقول شيخ الشيعة في زمنه المفيد: "الإمامية هم القائلون بوجوب الإمامة، والعصمة ووجوب النص".
والشهرستاني يقول: "الإمامية: هم القائلون بإمامة علي -رضي الله عنه- نصا ظاهرًا وتعيينا صادقا من غير تعريض بالوصف، بل إشارة إليه بالعين".
ومثله الأشعري حيث يقول: "وهم يُدْعَون الإمامية لقولهم بالنص على إمامة علي بن أبي طالب".
وأما مصطلح الاثنى عشرية، فلا نجده في كتب الفرق والمقالات المتقدمة، ولعل أول من ذكره المسعودي من الشيعة.
أما من غير الشيعة فلعله عبد القادر البغدادي، حيث ذكر أنهم سموا بالاثنى عشرية؛ لدعواهم أن الإمام المنتظر هو الثاني عشر مِن نسبه إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
فهذه أشهر ألقابهم. وأهم فرقهم: الاثنى عشرية، والإسماعيلية، والزيدية مع تقسيمات أخرى للشيعة كأن يقال: الغلاة مثلا.
أما عن نشأة الشيعة أو الروافض فلقد تعددت الآراء والمذاهب حول نشأة الشيعة، والظروف التي أدت إلى ظهورها، ورجالها الأول الذين وضعوا نواتها، وقعدوا لمبادئها وعملوا على انتشارها، بحيث لو تُرِك المجال للحديث عن هذه النشأة لطال الحديث عنها، حتى يفرد لها مؤلف خاص، ومنهج علمي مستقل.
واختصارا للقول في تلك الجزئية نقول: يرى مؤرخو الشيعة أن مذهب التشيع قديم بقدم الإسلام لقول الله عز وجل: {وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ} (الشعراء: 214) قالوا: فهذا وحي خاص بآل بيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وذوي قرباه، وتأكد هذا بنزول قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ} (المائدة: 67).
قال ابن عباس والبراء بن عازب: "إن هذه الآية نزلت في فضل علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- وعندما نزلت أخذ رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- بيده وقال: «من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم والي من والاه وعادي من عاداه»، فلقيه عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- فقال: هنيئا لك يابن أبي طالب أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة".
قالوا: ومن هنا يستبين أن الذي بلَّغه رسول الله  -صلى الله عليه وآله وسلم- لأمته بأمر من الله هو موالاة علي، وأولويته بالإمامة.
وهذا أظهر معاني التشيع، الذي يدل على أن الدعوة إلى التشيع لأبي الحسن من صاحب الرسالة كانت تمشي جنبا إلى جنب مع الدعوة إلى التوحيد والرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم.
كما قالت الشيعة أيضا: "إن نواة التشيع كانت من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فهم كانوا أوائل الشيعة، لكنهم يركزون على عدد من الصحابة -رضي الله عنهم- على أنهم جاهدوا في نشر التشيع، والانتصار للإمام علي -رضي الله عنه. 
ومن هؤلاء الصحابة الذين ينوه الشيعة بذكرهم وفضلهم في نشر التشيع من يسمونهم بالأركان الأربعة، أي أركان المذهب الشيعي وهم: المقداد بن الأسود، وسلمان الفارسي، وأبو ذر الغفاري وعمار بن ياسر، رضي الله عنهم أجمعين.
وبعض المؤرخين لا يتعصبون هذا التعصب المرفوض في نشأة التشيع، ويرون أن التشيع بدأ عند فريق من الصحابة بعد وفاة الرسول -صلى الله عليه وسلم- ووقوع البيعة لخليفة المسلمين أبي بكر -رضي الله عنه- بعد يوم السقيفة، حيث رأى بعض الصحابة أن عليا أحق بخلافة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وذلك لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وكانوا ينظرون إلى الخلافة  على أنها ميراث أدبي من حق قرابة رسول الله -صلى الله عليه وسلم، وكانوا يرون أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لو ترك ميراثا ماديا يورث لكان من نصيب قرابته وآل بيته، وبما أنه لم يترك إلا الخلافة فإن قرابته هم الأحق بها، وكانوا يتأولون في ذلك قول الله تعالى: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} (الأنفال: 75) وأنه قد  بدأت نواة التشيع بعدد ضئيل من الصحابة الذين سبق ذكرهم وكانوا أربعة، ثم ازداد ذلك العدد بعد أن ولي عثمان -رضي الله عنه- الخلافة، ونقموا عليه أمورا كان أولى ألا يقدم عليها كما زعموا، وأنه بذلك تكونت الشيعة بعد فتنة مقتل عثمان -رضي الله عنه- وخروج البغاة عليه، أو تكونت يوم موقعة الجمل، حيث خرج المطالبون بدم أمير المؤمنين عثمان بن عفان -رضي الله عنه، فكانت الشيعة ممثلة لجيش علي -رضي الله عنه.
ثم أضحت الشيعة ظاهرة يوم موقعة صفين، وخاصة بعد فتنة التحكيم التي أجبر عليها علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- مِن قِبل فريق من جيشه وهو يعلم أنها خدعة، فلما تجلى ذلك لهم وقبل علي التحكيم، وتوقف القتال أدركوا أنهم السبب في هزيمته وضياع الأمر من يده، ولم يجدوا طريقة يكفرون بها عن خطئهم في حق علي إلا بالدفاع عن حقه في الخلافة، ومحاولة إرجاعها إليه، وبعد مقتل علي -رضي الله عنه- ازداد شعور هؤلاء بالذنب، فانتقلوا  بولائهم من علي إلى أبنائه محاولين إرجاع الخلافة إليهم، وكانوا يعتقدون أنهم إن لم يستطيعوا أن يعذروا إلى علي فيما ارتكبوه في حقه، فإنهم مستطيعون  أن يعذروا إلى أبنائه من بعده، وكلما مضى الزمن ازدادت العقيدة الشيعية انتشارا، وانثال الناس عليها متأثرين بشعورَين: شعور بالذنب، وشعور بالرثاء والعطف؛ ذلك أن أكثر أئمة الشيعة كانت حياتهم تنتهي بالقتل وأحيانا بالصلب والمثلى، وهذا الفعل كان يعمق الشعور بالذنب عند أنصارهم، وبخلق الشعور بالرثاء والعطف عند عامة المسلمين.
وزاد من حدة ذلك مقتل الحسين -رضي الله عنه- وما تعرض له آل البيت من شدائد أو قسوة أو اضطهاد، ونظرا لهذا أشفق الناس عليهم، وبذلك تكونت فرقة الشيعة، وكثر أتباعها ووضعت لها المبادئ، وقعدت القواعد وحددت السمات،  والحق يقال أن القول بأن الشيعة نشأت في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إنما هو مجرد زعم، وقول عار من الدليل، وما استدل به هناك من قرآن أو سنة إنما هو على غير وجهه، وليس في بابه، وليس فيه ما يدل   على بوادر ظهور تلك الفرقة، وإنما يدل على منزلة علي -رضي الله عنه- وذكر منقبة من مناقبه، كما أن لغيره من الصحابة مناقبه، ويدل على مكانة  أهل بيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ووجوب محبتهم بصفة خاصة، فوق حب سائر الصحابة، وهذا أمر معلوم لكافة المسلمين.
والقول بأن الشيعة نشأت بعد يوم السقيفة لتقديم بعض الصحابة لعلي -رضي الله عنه- على غيره في أمر الخلافة، فهذا لا يعدو إلا أن يكون رأيا لبعض الصحابة لم يرتفع لهم صوت، كما وقع بديل عنه في الأنصار ممن طالبوا بمبايعة سعد بن عبادة -رضي الله عنه- أو من قال: منا أمير ومنكم أمير، فهذه وجهة نظر تبادلها الناس وقتا مشهورًا، وقد اختفت بمبايعة الصديق رضي الله عنه وأرضاه.
ومن زعم بأنه نشأت يوم فتنة الدار أي مقتل أمير المؤمنين عثمان -رضي الله عنه- عندما خرج عليه البغاة، فالحق أنها لم تنشأ في هذه الفترة أيضا؛ لأن خروج البغاة من الأمصار الذين حاصروا عثمان في داره لم يكن تشيعا لعلي أو انتصارا له، بل إن عليا وبنيه كانوا في مناصرة عثمان ضد البغاة، حتى عزم الخليفة عليهم بأن يتركوه هم، ومن معهم من المهاجرين والأنصار، وكانوا قريبا من سبعمائة، فيهم: عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير والحسن والحسين ومروان وأبو هريرة وخلق من مواليه، ولو تركهم لمنعوه ولكنه قال لهم: "أقسم على من لي عليه حق أن يكف يده، وأن ينطلق إلى منزله"، كما قال لرقيقه: "من أغمد سيفه فهو حر". فبرد القتال من داخل الدار وحمي من خارجه، واشتد الأمر، حتى كانت الساعة التي تم فيها للشيطان ما سعى إليه وتمنى.
أقول: وكذلك لم تظهر الشيعة بمعناها الاصطلاحي يوم موقعة الجمل ولا صفين، وإن كانت هناك بوادر لظهورها متمثلة في الفتنة التي حرض عليها وأشعل نارها عبد الله بن سبأ، الذي بالغ في العداء لأمير المؤمنين عثمان -رضي الله عنه- وكان له الاتهامات بغير بينة ولا برهان، ونشر ذلك في الأقطار والأمصار، وزعم حب آل البيت، وادعى لعلي -رضي الله عنه- الوصاية، وأنه أولى بالخلافة من كل من سبقوه، كما زعم القول بالرجعة للنبي -صلى الله عليه وسلم- لينتصر لوصيه علي، وأخذ يغالي في حب علي -رضي الله عنه- حتى قال بألوهيته.
فهذا مما لا شك فيه أنها كانت بوادر نشأة تلك الفرقة، وإن كان لا يمنع من وجود أناس مخلصين كانوا يحبون عليا -رضي الله عنه- ولكنهم لا يفضلونه على أبي بكر وعمر، وهناك مفضلون، وهم الذين يفضلونه على غيره من الصحابة دون انتقاص أحد منهم. وهناك أيضا الغالون الذين غالوا فيه فرفعوه إلى مرتبة النبوة، ومنهم من رفعه إلى مرتبة الألوهية، وأنه حل فيه جزء إلهي إلى غير ذلك من أقوالهم فيه.
والحق يقال: إنه دخل في الشيعة أشتات من الناس منهم المخلص لمبادئها، وأكثرهم المغرض الذي رأى في انضمامه إليها سبيلا يصله بغرضه، ويقربه من هدفه، فقد تشيع كثيرون حبا في علي وولده، وتشيع آخرون نفاقا ووصولية.
من هؤلاء على الخصوص جمهرة ممن أسلم من الفرس، حيث انضموا إلى الشيعة لأسباب كثيرة؛ أهمها: مقتهم لبني أمية، وتبرمهم من تركز السلطة في أيديهم، وتعصبهم للعرب وإهمالهم شأن الفرس، وكذلك رغبة الفرس في إشاعة الفتن، وإذاعة القلاقل والمحن، كذلك كان الفرس يعيشون تحت سلطة ملك عتيد عمر مئات السنين، وكانت تحكمهم أسرة ساسان، لذا فقد نشئوا على إيمان بأن المُلك وراثي، وأن دم الملوك لا يشبهه دم آخر.
ومن هنا كانوا يرون أن ولاية الأمة الإسلامية التي كان على رأسها -صلى الله عليه وسلم- هي من نصيب أسرته أو أقربائه، واندس في صفوف الشيعة كذلك الحاقدون على الإسلام؛ مِن الفرس والروم، والنصارى، والمجوس، والوثنيين وأصحاب الديانات السابقة على اختلافها، كل هؤلاء اندسوا في الشيعة ثم أخذوا ينفثون سمومهم من تعاليم أديانهم ونحلهم، حتى بدت الشيعة في صورة من المسخ العقلي، والتلوث الفكري، والشتات بين طوائفها، الذي لا يكاد يجتمع على شيء أو على مبدأ واحد.
إن الشيعة ليست مذهبًا واحدًا بل مذاهب، وإن شئت قلت: بل هي مسخ من الأديان أو الملل والنحل، لخليط من أناس في صورة البشر، تظاهروا بالإسلام، وهم يريدون أن ينشروا تعاليم أديانهم ومبادئ فلسفاتهم التي يدينون بها، وفي ذات الوقت هم بنشر هذه التعاليم والمبادئ يعملون على إضعاف الدين الجديد بإشاعة البلبلة، وتفريق الكلمة وهزيمة الأمة، وتقتيل بعضهم بعضا، وفتح أبواب الجدل والمناقشة، وخلق جو من التشكيك في تعاليم الإسلام، وبعض مبادئه.
ولعل هذا يفسر لنا السر في أن كثيرًا من الطوائف التي انتسبت إلى الشيعة تحولت عن تعاليم الدين، إلى فلسفات هوت بها في وهدة الكفر والإشراك، فمَن مِن الباحثين يستطيع أن ينكر تأثر الشيعة بالفرس في تقديسهم للملك، والموارثة في الملك، وتشابه نظام الشيعة مع نظام الفرس واضح، وأن أكثر أهل فارس الآن من الشيعة والشيعة كانوا من فارس.
ومن الباحثين يستطيع أن ينكر أن أصل الشيعة يرجع إلى ذلك اليهودي الخبيث عبد الله بن سبأ، الذي ظهر في أواخر خلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، وجاء من صنعاء إلى المدينة المنورة مظهرًا إسلامه، ومستترًا بتشيعه لعلي بن أبي طالب -رضي الله عنه- زاعما حبه وحب آل البيت، وكان من ألد الأعداء لأمير المؤمنين عثمان بن عفان -رضي الله عنه- وولاته.
وفي المدينة نشر أفكاره حول علي بن أبي طالب -رضي الله عنه، وأنه  وَجد في التوراة أن لكل نبي وصية، وعلي هو وصي محمد -صلى الله عليه وسلم- وأنه سيرجع إلى الحياة الدنيا كما سيرجع عيسى -عليه السلام- وكان يقول: "عجبت لمن يقول برجعة عيسى، ولا يقول برجعة محمد" -صلى الله عليه وسلم. ثم قال بنبوة علي، ثم زاد في مزاعمه حتى حكم بألوهيته، وقال له: "أنت أنت"، أي أنت الله، وهم علي بقتله لكن ابن عباس نهاه عن ذلك، وقال له: "إن قتلته اختلف عليك أصحابك، وأنت عازم على الخروج لقتال أهل الشام"، فنفاه إلى المدائن.
وبعد مقتل علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- استغل حب الناس له، وأخذ يروج أفكاره، وزعم أن عليا لم يمت، وإنما رفع إلى السماء كما رفع عيسى ابن مريم، وسيرجع بعد ذلك، وأن الذي رآه الناس مقتولًا إنما هو الشيطان تمثل في صورته.
وقال: "كما كذبت اليهود والنصارى في دعواها قتل عيسى، كذلك كذبت النواصب والخوارج في دعواها قتل علي، حيث رأوا قتيلا يشبه عليا فظنوه عليا، وعلي قد صعد إلى السماء، وأنه سينزل إلى الدنيا وينتقم من أعدائه".
وزعم بعض السبئية أن عليا في السحاب، وأن الرعد سوطه، وأن البرق تبسمه، ومن سمع من هؤلاء صوت الرعد قال: عليك السلام يا أمير المؤمنين. 
وقد روي عن عامر بن شرحبيل الشعبي أن ابن سبأ قيل له: إن عليا قد قتل فقال: "إن جئتمونا بدماغه في سرة لم نصدق بموته، لا يموت حتى ينزل من السماء ويملك الأرض بحذافيرها".
وقد رد البغدادي على ذلك فقال: "إن كان مقتول عبد الرحمن بن ملجم شيطانا تصور للناس في صورة علي، فلِمَ لعنتم ابن ملجم وهلا مدحتموه؟! فإن قاتل الشيطان محمود على فعله غير مذموم به. وقلنا لهم: كيف يصح دعواكم أن الرعد صوت علي، والبرق سوطه أو تبسمه، وقد كان الرعد مسموعا، والبرق محسوسا في زمن الفلاسفة قبل زمان الإسلام، ولهذا ذكروا الرعد والبرق في كتبهم واختلفوا في علتها".
وذكر المستشرق ولهسن أن العقيدة الشيعية نبعت من اليهود أكثر مما نبعت من الفارسية؛ مستدلًا بأن مؤسسها عبد الله بن سبأ اليهودي، وقد تأثرت الشيعة ببعض الأفكار اليهودية، وذلك لانضمام أناس من اليهود إليها، فصبغوها بصبغتهم، وكذلك فعل أصحاب كل دين ممن انضم إلى الشيعة.
وقال الشيخ محمد أبو زهرة: "والشيعة الحاضرون، وأكثر المعتدلين ينكرون أن يكون مثل عبد الله بن سبأ منهم؛ لأنه ليس مسلمًا في نظرهم فضلا عن أن يكون شيعيا".
ونحن لا ننكر أن التشيع  يمكن أن يكون بدأ حبا ومودة لعلي بن أبي طالب -رضي الله عنه؛ لمناقبه وأسبقيته في الإسلام، ولشخصيته المتميزة بالخلال الكريمة، ولكنه لم يوجد بهذا الاسم في وقت مبكر، ولا عندما  انتقل الرسول -صلى الله عليه وآله وسلم- إلى الرفيق الأعلى، وإنما أثناء خلافة عثمان بن عفان -رضي الله عنه- حدثت أحداث انتهت بقتله رضي الله عنه.
وقد استمر الحب والمودة لعلي -رضي الله عنه- وبعد ذلك بويع بالخلافة، ولم تكن فرقة الشيعة قد تكونت بعد، ولكنها تكونت بالمعنى الاصطلاحي المعروف بعدما وجد أن البيت العلوي لم ينزل منزلته اللائقة به، وإنما تعرض للظلم والاضطهاد والتعذيب والقتل، وكان رجال البيت العلوي، والمتعاطفون معهم يغذون هذه الفكرة بما استطاعوا من مال وتشجيع، ولكن ذلك وحده لا يساعد على بقاء الأفكار، ومن هنا أخذوا يبحثون عن سند من الدين، فلجئوا إلى القرآن المجيد، والسنة النبوية المطهرة، يستمدون منها في يسر أو تعسف ما يؤيد أفكارهم، فإن لم يجدوا فيهما فإننا وجدنا من لم يتورع منهم أن يؤلف قرآنا بكتابة سور أو إضافة آيات، أو يكذب أحاديث على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ليكون ذلك لهم سندا في دعواهم وأكاذيبهم وافتراءاتهم.
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